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تعريف علم الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام الأتمــان الأكمــان علــى ســيدنا محمــد النــي المصطفــى، 
والرســول المجتــى، والرضــى عــن أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، وباقــي صحابتــه أجمعــن مــن الأنصــار والمهاجرين.

أما بعد؛

فهــذه هــي الحلقــة الثانيــة، وهــي أيضــا حلقــة تمهيديــة قدمتهــا بــن يــدي هــذا البرنامــج، الــذي هــو: 
»قبســات مــن أنــوار الحديــث النبــوي الشــريف«، وقــد رأيــت أن تكــون هــذه القبســات مقدمــة بأكثــر مــن 
تمهيــد يتعلــق بعلــم الحديــث، هــذا العلــم الــذي هــو إبــداع إســامي خــاص، والــذي يعــد مفخــرة مــن مفاخــر 
المعرفــة الإنســانية، باعتبــاره علمــا ذا ضوابــط متقنــة، وذا قواعــد صارمــة تتعلــق بنقــد الأخبــار، وتمييــز المقبــول 
مــن المــردود منهــا، ثم رأيــت أيضــا أن هــذا التمهيــد أوهــذه التمهيــدات المتواليــة لا ينبغــي أن تخلــو أيضــا مــن 
تعريــف موجــز  بقســمي علــم الحديــث: القســم الأول: المتعلــق بروايتــه، القســم الثــاني: المتعلــق بدرايتــه، ثم 
أيضــا مــن كلمــة أخــرى، في تمهيــد آخــر عــن مصطلــح علــم الحديــث، وتطــور التأليــف فيــه عــر الأعصــار إلى 
هــذه الأعصــار المتأخــرة، مــع الوقــوف علــى النمــاذج المضيئــة، والأعمــال الكــرى المؤثــرة الــي أثــرت في هــذا 
العلــم، وأثــرت في الذيــن يطلبونــه، ثم أيضــا لابــد مــن وقفــت أخــرى، وتمهيــد آخــر يتعلــق بهــذه المصنفــات 
الحديثيــة الــي ضمــت حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وهــي كثــرة مــن حيــث العــدد، متنوعــة 
مــن حيــث الترتيــب، مختلفــة مــن حيــث التصنيــف، فلابــد أيضــا مــن وقفــت تعريفيــة بهــذه المؤلفــات قبــل أن 

ندخــل ـ إن شــاء الله تعــالى ـ إلى ســرد مــا ننتقيــه مــن أحاديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.
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وقفتنــا اليــوم  أعزائــي عزيــزاتي تتعلــق بتعريــف علــم الحديــث، لعلــم الحديــث تعاريــف متعــددة، وأضــن أن 
العلمــاء ذكــروا أن أجمــع هــذه التعاريــف، وأقربهــا، وأوعبهــا، هــو التعريــف الــذي ذكــره الحافــظ ابــن حجر رحمه 
الله لعلــم الحديــث، والــذي هــو: »معرفــة بالقوانييــن التــي يتوصــل بهــا إلــى معرفــة حــال الــراوي والمــروي« 
يعــي: إلى معرفــة حــال الــراوي مــن حيــث قبــول روايتــه أو ردهــا، وذلــك بطبيعــة الحــال نظــرا لمــا يتصــف بــه  مــن 
الأوصــاف الــي بهــا تقبــل الروايــة مــن: العدالــة، والضبــط، أو مــا يتصــف بــه مــن أضدادهــا الــي تكــون ســببا لــرد 
روايــت، وحــال المــروي مــن حيــث أيضــا القبــول والــرد، والقبــول لــه تصنيفــات هنالــك: الصحيــح، وهنالــك: 
الحســن، وهنالــك: الصحيــح لغــره، والحســن لغــره، والــرد أيضــا لــه تصنيفــات كثــرة فهنالــك: الضعيــف، 

وهنالــك: الموضــوع، وبينهمــا بــون شاســع، وفــرق واســع، وإن كانــت دائــرة الــرد تجمعهما معــا.

إذن فعلــم الحديــث أعزائــي المشــاهدين عزيــزاتي المشــاهدات يتعلــق أو موضوعــه هــو: معرفــة الأحــوال 
الــي تقتضــي قبــول روايــة الــرواة أو ردهــا، وهــذه الأحــوال لا يتوصــل إلى معرفتهــا إلا مــن خــال قوانيــن، وعلــى 
هــذا فهــو علــم ذو قوانيــن، ذو ضوابــط، ولأجــل ذلــك فإننــا نــرى أن العلمــاء ـ رحمهــم الله ـ عندمــا يعرفــون 
الحديــث الصحيــح فإنهــم يذكــرون مجموعــة مــن الضوابــط الــي يــؤدي مجموعهــا إلى الحكــم علــى الحديــث 
بالصحــة، فهــذه الضوابــط هــي: أن يكــون الحديــث متصــل الإســناد، بنقــل عــدل ضابــط عــن مثلــه إلى منتهــاه، 
دون أن يكــون فيــه شــذود، ودون أن تكــون فيــه علــة، إذن هــذه قوانيــن، هــذه ضوابــط يتوصــل مــن خــال 
معرفتها، من خلال حسن تطبيقها إلى معرفة حال الراوي، وإلى معرفة حال المروي، فحال المروي مثلا إذا 
حكمنا على الحديث بكونه صحيحا، هذه الحال لا يتوصل إليها في صحة الحديث إلا من خلال تطبيق 
مجموعــة مــن القوانيــن، وإعمــال طائفــة مــن الضوابــط هــي الــي توصلــك إلى هــذه النتيجــة، وعلــى هــذا فــإن 
علــم الحديــث يتضمــن مجموعــة مــن النتائــج العلميــة، ومجموعــة مــن المقدمــات الــي تــؤدي إلى هــذه النتائــج، 
فقــول المحدثــن مثــا في شــروط الحديــث الصحيــح: أن يكــون أولا متصــل الإســناد، هــذه مقدمــة، وأن يكــون 
ثانيــا مرويــا مــن طريــق عــدل، هــذه المقدمــة الثانيــة، وأن تكــون هــذه العدالــة في الــراوي مشــفوعة بالضبــط هــذه 
مقدمــة ثالثــة، وأن يكــون هــذا الإتصــال في جميــع طبقــات الإســناد، وأن تكــون العدالــة والضبــط أيضــا في 
جميــع الــرواة في كل طبقــات الإســناد هــذه مقدمــة أخــرى، وأن يكــون الحديــث عِــاوة علــى ذلــك، أي: هــذا 
الحديــث المتصــل، بنقــل العــدل الضابــط عــن مثلــه، أن يكــون عــاوة علــى ذلــك: خاليــا مــن الشــذوذ، وهــي: 
مخالفــة الثقــة لمــن هــو أوثــق أو أحفــظ أو أكثــر، فــأن تنعــدم هــذه المخالفــة هــذه مقدمــة أخــرى، وألا يكــون 
في الحديــث علــة، أي: ألا تكــون فيــه علــة قادحــة خفيــة يطلــع عليهــا الحافــظ المتبحــر المطلــع علــى الطــرق 
والعــارف بدقائقهــا هــذه مقدمــة أخــرى، فــإذا اجتمعــت هــذه المقدمــات جميعــا أنتجــت لنــا هــذه النتيجــة، 
وهــي: الحكــم علــى أن هــذا الحديــث صحيــح، وهكــذا يمكــن أن يقــال في جميــع أنــواع الحديــث، وفي جميــع 
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أقســامه، إنــه مجموعــة مــن القوانيــن، مجموعــة مــن الضوابــط المعروفــة المتفــق عليهــا، يتوصــل بهــا أي: يــؤدي 
حســن إعمالهــا، وتــؤدي جــودة تطبيقهــا، وتــؤدي إحســان إعمالهــا، يــؤدي كل ذلــك إلى معرفــة حــال الــراوي 
مــن حيــث عدالتــه، مــن حيــث أهليتــه للروايــة، ومــن حيــث عــدم أهليتــه للروايــة، وتــؤدي أيضــا إلى معرفــة حــال 

مــا يرويــه مــن حيــث القبــول، أو مــن حيــث الــرد.

هــذا بــكل إجمــال، وبــكل تيســر، وبــكل تســهيل، تعريــف موجــز مختصــر لعلــم الحديــث، وإلا فــإن هــذا 
العلــم إذا أردنــا أن نحيــط ببعــض مــا يتعلــق بــه تعريفــا، ومحــا، ومكانــة، فــا شــك أننــا نحتــاج إلى وقــت أطــول 
مــن هــذا، ويكفــي أن نقــول إن هــذا العلــم ممــا يعــد مفخــرة مــن مفاخــر المعرفــة الإســامية، وأنــه لا يوجــد 

إلا عنــد المســلمين، وهــو مــن إضافاتهــم الكــرى الواضحــة في المعرفــة الإنســانية.

وإلى أن ألقاكــم إخــواني أخــواتي في الحلقــة المقبلــة ـ بــإذن الله تعــالى ـ مــن إطلالتكــم هــذه، وهــي: 
»قبســات مــن أنــوار الحديــث النبــوي الشــريف«.

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


